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 بين المصريين متطلبات دعم مجانية التعليم للعدالة التعليمية

 مقدمة : 

كثيرة هي التحديات التي تواجه مصـر علـى كافـة الأصـعدة ، وكثيـرة هـي المطالبـات بمواجهـة هـذه 

معهـــا ، ولكـــن يبقـــى التســـاؤل الملـــح كيـــف تـــتمكن مصـــر مـــن مواجهـــة تلـــك  المناســـبالتحـــديات والتعـــاطي 

التحــديات ؟ وهــل تملــك القــدرات والامكانيــات التــي تؤهلهــا لأن تكــون قــادرة علــى الإمســاك بزمــام المبــادرة 

 حيالها ؟ 

إن الإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات وغيرهـــا تســـتدعي تحلـــيلاً أعمـــق فـــي بنيـــة الأمـــة ثقافيـــاً واقتصـــادياً 

 ماعياً وتربوياً وصولاً إلى بناء استراتيجية قومية وطنية قادرة على مواجهة هذه التحديات . واجت

وتأتي قضية العدالة التعليمية وحق المصري فـي أن ينـال حظوظـه كاملـة فـي تعلـيم وطنـي مجـاني 

 كأحد أهم التحديات التي تواجه مصر حالياً . 

شـــــوائب مـــــن التـــــداعيات الثقافيـــــة والاقتصـــــادية  إن التعلـــــيم المصـــــري فـــــي الآونـــــة الأخيـــــرة شـــــابته

والاجتماعية والتي نقلته أو كـادت مـن تعلـيم وطنـي مصـري مجـاني خـالص لأبنـاء الأمـة إلـى تعلـيم تشـوبه 

شــــائبة ضــــعف العدالــــة مــــع تنــــامي معــــدلات الأميــــة والتســــرب والعنــــف وتنــــاقص الخــــدمات فــــي المــــدارس 

 المصرية العامة . 

مـــن  ١٩بـــنص الدســـتور المصـــري والـــذي أكـــد فـــي مادتـــه "محســـومة  وقضـــية عدالـــة التعلـــيم قضـــية

" أن التعلـيم الأساسـي المجـاني حـق تكلفـة الدولـة لكافـة أبنائهـا الباب الثانى (المقومات الأساسية للمجتمـع)

ن مســـمى العدالـــة لـــم تعـــد مصـــطلحاً للرفاهيـــة بلـــى باتـــت حقـــا مكفـــولاً بموجـــب اكـــ نـــادون تمييـــز ، ومـــن ه

تصـــان ، ويجـــب أن تحـــاط هـــذه الحقـــوق بآليـــات ، ويترتـــب علـــى ذلـــك حقـــوق يجـــب أن  الدســـتور والقـــانون

آليات تكفل للدولـة حـق مـنح الفـرص للأبنـاء للتعلـيم الجيـد ، وتكفـل للأبنـاء  .للمتابعة والمساءلة والمحاسبة

مــن  وليســت مظهــراً  بتقديمــه الدولــة تلتــزمحقــوق المطالبــة بالعدالــة التعليميــة التــي هــي فــي مجملهــا واجــب 

   تمن به الدولة على أبنائها.مظاهر الرفاهية 



 
۳ 

 

تعلـــيم عــالى المســـتوى والمتميـــز لكـــل هــذا الالتـــزام ينبغـــى أن تقــوم بـــه الدولـــة لتضـــمن تــوفير حـــق ال

 )١، ص٢٠١٥(جوهر، الباسل،  .مواطن من أبناء الزطن منذ ميلاده وحتى وفاته

التــى تكــاد تعصـــف  المشــكلاتيجــد مجموعــة مــن  المصــرى تأمــل لواقــع التعلــيم قبــل الجــامعىموال

فــي تنــامي الفقــر ،  المشــكلاتتتمثــل هــذه الفعليــة علــى أرض الواقــع ،  وبتطبيقاتهــابمفهــوم المجانيــة، بــل 

وتنــاقص الخــدمات التعليميــة ، وزيــادة معــدلات التســرب مــن التعلــيم الاساســي واخــتلال منظومــة القــيم فــي 

نســـب الالتحـــاق بالمـــدارس ة الـــدروس الخصوصـــية ، وتفـــاوت وتصـــاعد خطيـــر لظـــاهر المجتمـــع المدرســـي 

صب في مجملها في مصب واحد هو كون هذا التعليم أصـبح يعـاني ت العقبات التىوغير ذلك من  العامة

 . أزمة غياب العدالة 

واقعيـة  تطبيقـاتمبادئ الحرية والمساواة بين البشر يجب أن تتـرجم إلـى آليـات ومـن ثـم ولما كانت 

عملية على الأرض كي يشعر المجتمع بالأمن الإجتماعي ويتذوق ثمار هذا الأمـن فـي إطـار مـن العدالـة 

 والحيادية . 

الأمــم المتحــدة عنــدما نــادت بالعدالــة فــي التعلــيم نــادت بتــوفير الفــرص المتكافئــة لكافــة لــذلك فــإن و 

اسـتعداداتهم وقـدراتهم طبقـاً لفلسـفة المجتمـع أفراد المجتمع ممن هم في سن التعليم لتلقي تعليم يتمشى مـع 

جانبــاً مــن أحــد جوانــب الانطــلاق نحــو  –فــي رأي الأمــم المتحــدة  –وتشــكل مجانيــة التعلــيم  تــه،وأيديولوجي

وأن انتشــار الديمقراطيـة والعدالــة الاجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص التعليميــة  ،تحقيـق الفــرص التعليميــة المتكافئــة

 )   80 ،  2013( الامم المتحدة ،  .طلب الاجتماعي على التعليمقد يصاحبها زيادة في ال

تمتـع الفقـراء بـالموارد المتاحـة للعمليـة  وهى ترى أنه مـن الضـرورىرؤية  تتبنىوهذه الورقة البحثية 

ـــة للوصـــول بهـــم لمســـتوى تعليمـــى تنافســـى ،  تحســـين اســـتغلال المـــوارد وتتبنـــى رســـالة تكمـــن فـــى التعليمي

للتعلــيم وتحويلهــا بأســلوب جديــد لخدمــة الفقــراء والمحــرومين وتحســين مســتوى التعلــيم المقــدم لهــم ، المتاحــة 

بحـــق كـــل فـــرد فـــى الالتحـــاق بـــالتعليم الأساســـى المجـــانى فـــى الدولـــة التـــى تعهـــدت هـــى فـــى وذلـــك إيمانـــا 

 دستورها بالتزام المجانية حق مشروع لكل أبنائها.



 
٤ 

 

دالة التعليم الجامعى ونقصد بالعدالة هنا قدرة الدولة على بل ويشمل ذلك دور الدولة فى تحقيق ع

عـن التمييـز والمحابـاة بأنواعهـا المتعـددة ، وتكفـل صيانة حقوق الطـلاب فـى مختلـف مراحـل التعلـيم بعيـدا 

الدولـــة مـــن هـــذا المنطلـــق تعليميـــا موحـــدا عـــادلا يشـــمل أبنـــاء الأمـــة كلهـــم فـــى إطـــار واحـــد مـــن الشـــفافية 

 والحيادية.

ولذا فإن الحديث عن عدالة التعليم أمـر ذو شـجون يجـب أن يصـاغ صـياغة واقعيـة ترسـخ لمفهـوم 

تحقيـق الأمـل التربـوى المرجـو و الـدور التربـوى للمجتمـع المصـرى بكـل مكوناتـه فـى عـلاج أزماتـه التعليميـة 

ـــة لمتطلبـــات التنافســـية العالميـــة وســـعيا لتح عمـــاً دوهـــو النهـــوض بـــالتعليم المصـــرى كمـــا وكيفـــا  قيـــق العدال

الحــق الــذى يحقــق فــى الخــدمات ذلــك بمفهومهــا الحــق ، ذلــك المفهــوم الــذى يســاوى بــين الريــف والحضــر 

تمكـنهم الاستيعاب التام لكـل الطـلاب ، ذلـك الحـق الـذى يكفـل حـق الطـلاب فـى نيـل فـرص عمـل مناسـبة 

ه مـن نفـع نفسـه ووطنـه من ممارسة مهامهم فى الحياة ، ذلك الحـق الـذى يخلـق الإنسـان خلقـا جديـدا يمكنـ

 وعالمه .

 المشكلة 

 تتناول الورقة البحثية الإجابة عن التساؤل الرئيسى التالى : 

 ما أهم متطلبات دعم مجانية التعليم للعدالة التعليمية بين المصريين؟

 مجموعة من الأسئلة الفرعية هى : وتفرع من هذا التساؤل الرئيس

 ما مفهوم عدالة التعليم ؟ -

 ؟قبل الجامعىالتعليم المصرى  ورقع العدالة فىما  -

 ما مبررات التوجه العالمى الداعم للعدالة التعليمية ؟ -

 مسببات ضعف العدالة فى التعليم العام بين المصريين؟ما  -

 متطلبات مجانية التعليم المصرى للعدالة التعليمية ؟ لدعمما الرؤية المقترحة  -

 

 

 



 
٥ 

 

 أهداف الورقة البحثية :

 تسعى الورقة البحثية الحالية لتحقيق مجموعة من الأهداف هى : 

 تعرف مفهوم عدالة التعليم ودور المجانية فى دعم تلك العدالة . -

 لعدالة التعليمية .تعرف أهم الأسباب والمبررات العالمية الداعمة  -

 المجانية .تعرف أهم المبررات المحلية الداعمة لعدالة التعليم من خلال دعم  -

 إقرار وتفعيل سياسة المجانية .تقديم رؤية عصرية مقترحة لدعم عدالة التعليم من خلال  -

 وتحقيقا لهذه الأهداف تتناول الورقة البحثية النظرية التالية : 

 : العدالة التعليمية قراءة فى المفهوم . أولاً 

 .التعليميةالمسببات العالمية والمحلية لغياب العدالة :  ثانياً 

 . لتعزيز دور مجانية التعليم فى دعم العدالة التعليمية بين المصريين: الرؤية المقترحة  ثالثاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
٦ 

 

 التعليمية " قراءة فى المفهوم " : العدالة  أولاً 
التعلـيم دون قيـد أو شـرط وذلـك  عدالة التعليم تعنى أن ينال كل فرد فى المجتمع حقه المشروع فى 

باعتبـــار التعلـــيم ثمـــرة مـــن الثمـــار التـــى يجـــب أن يســـتمتع بهـــا الجميـــع فـــى إطـــار مـــن الشـــفافية والحياديـــة 

 والنزاهة .

وتساير العدالة التعليمية الشعور المتنامى الذى يؤمن بكون رأس المال البشرى هو عصب التربية  

عطاءً وإنتاجاً ولويات التربوية بإعتباره أكثر رؤوس الأموال ومن ثم أصبح الإهتمام به على رأس الأ
 ) ١٩٥: ١٩٤، ص ص ٢٠٠٩(جوهر، 

 وعند الحديث عن هذا الاستثمار تبرز مسألة المجانية والتى تعد حقاً أصيلاً لأبناء الوطن .

التعليم " إن توفير حاجات التعليم  متحدثاً عن العدالة فى ١٨٩، ص ٢٠٠٨وهنا نورد ما قاله "جوهر 

الأساسية للأفراد الذين تكون فرص إلتحاقهم بالمدارس النظامية محدودة أو غير متوافرة ، فعدالة التعليم 

 تعنى أن يكون متاحاً لجميع الأفراد فى كل سن وفى كل وقت"

، وغيــاب العدالــة حرمــان  أن مفهــوم العدالــة ينبغــى أن ينــتج مــن كــون التعلــيم حقــاً مكفــولاً وهنــا نــرى  

من هذا الحق، والعدالة تعنى أن يكون التعليم متاحا لكل الناس خاصة الذين يعانون آلام الفقـر والحرمـان 

ولكــن يبقــى التســاؤل المهــم : هــل العدالــة تعنــى إلحــاق الفقــراء بــالتعليم فقــط ؟! بــالطبع لا فالعدالــة فــى . 

مضــامين عالميــة جديــدة أهمهــا اهيم ثقافيــة أوســع تشــمل مفهومهــا الحــديث تخطــت مفهــوم الفقــراء إلــى مفــ

فـى اسـتثمار الحق فـى الديمقراطيـة والحـق فـى التعبيـر عـن الـذات والحـق فـى اسـتثمار وقـت الفـراغ والحـق 

ـــداع والابتكـــارالتكنولوجيـــا والحـــق فـــى التنافســـية العا ـــة والحـــق فـــى الإب والحـــق فـــى المســـتوى التعليمـــى  لمي

الإلتحــاق بالمـــدارس العامــة والخاصــة ومـــدارس الريــف والحضــر، ومـــدارس  المناســب، وذلــك يعنـــى عدالــة

... إلـخ تلـك محـددات عدالـة  الذكور والإناث ومدارس التنوع الدينى ، وكذلك عدالـة الإعـداد لسـوق العمـل

تخلـق نظامـا تعليميـا قـادرا علـى مواجهـة التعليم فى القرن الحادى والعشرين ، تلـك المحـددات التـى بـدورها 

التــــى تعبــــث بــــأمن مصــــر بــــل والأمــــة التحــــديات ، وقــــادرا علــــى الصــــمود أمــــام تيــــارات الثقافــــة العاصــــفة 

 الإسلامية بأسرها.

 



 
۷ 

 

 من حيث :العدالة مفهوم والورقة البحثية من هذا المنطلق تركز على 

 . ( ما قبل المدرسة )فال العدالة فى اتاحة الفرص التعليمية للالتحاق برياض الأط •

 . العدالة فى إتاحة الفرص التعليمية للالتحاق بالمدارس الابتدائية •

 . العدالة فى إتاحة الفرص التعليمية للالتحاق بالمدارس الإعدادية والثانوية •

يــة " المــدارس الحكوميــة " والتربيــة المقــدم بالمــدارس التــى تتمتــع بالمجانالعدالــة فــى مســتوى التعلــيم  •

 .والخاصة

العامـة العدالة فى مستوى التعليم بين طـلاب المـدارس العامـة فـى المنـاطق الراقيـة ونفـس المـدارس  •

 فى المناطق الفقيرة سواء فى القرى أو المدن .

العدالـــة فـــى المســـتوى التعليمـــى بـــين الإنـــاث والـــذكور ، بـــين التعلـــيم الـــدينى والمـــدنى بـــين مـــدارس  •

 اطق الصحراوية والمدن .الصعيد والوجه البحرى بين المن

هـا ثـم السـعى الجـاد للحصـول علـى فـرص عمـل منبل يتعـدى ذلـك إلـى عدالـة الالتحـاق بالجامعـة والتخـرج 

تلـــك بســـوق العمـــل ، ثـــم مـــن متطلبـــات العدالـــة هنـــا أيضـــا مـــدى مناســـبة الخـــريج لمتطلبـــات ســـوق العمـــل 

 تشمل مناسبة فنية ، ومناسبة تخصصية ومناسبة لاحتياجات سوق العمل . المناسبة التى

وهـــذا المفهــــوم الجديــــد للعدالـــة يتطلــــب أن نرســــخ العلاقـــة بــــين دعــــم الديمقراطيـــة باتجــــاه عــــام فــــى  

للديمقراطيـة فـى مصـر والتى أرسـلت واقعـا جديـدا  ٢٠١٣ويونيو  ٢٠١١المجتمع خاصة بعد ثورتى يناير 

الدولــة الجــاد نحــو تحقيــق عدالــة التعلــيم وعدالــة التمتــع بالمزايــا قــدر الإمكــان ، تلــك  ، بــرز ذلــك فــى ســعى

سـعيا نحـو تحقيـق العدالـة التعليميـة الديمقراطية المجتمعية الناشئة يجب أن تنعكس علـى التعلـيم المصـرى 

ــيم مــن خــلال نقــاط يبر  المنشــودة ، وعدالــة المجتمــع تلــك يمكــن أن تــنعكس فيمــا  ( خضــر )زهــاعلــى التعل

 )  ١٠٦، ٢٠٠٢(خضر،                                                                          :يلى

 التعليم ينتج باستمرار علاقات اجتماعية أكثر ديمقراطية . -

 التعليم يحارب رأسمالية المال المتوحش ويرسخ الأسس أكثر عدالة . -

التعليم يرسخ مفاهيم الثورة ويسعى إلى إقرار الإصلاح الشامل ، وإقرار الزامية التعليم وتحقيـق مجانيتـه  -

 وتوحيد البنية التنظيمية له .



 
۸ 

 

إلـى البحـث عـن العدالـة لـن يحققهـا بذاتـه إلا إذا  من هذا المنطلق الذى يـؤمن بـأن التعلـيم السـاعى 

ظــل نظــام حكــم يــؤمن بالعدالــة ، إرادة كانــت هنــاك إرادات فاعلــة ترســخ مفــاهيم العدالــة إرادة سياســية فــى 

 وجــود قناعــة بــأن مــوارد المجتمــع بــنص الدســتور حــق مكفــول للجميــع ، إرادة مجتمعيــةاجتماعيــة فــى ظــل 

مفتـاح الأمـل فاح من أجل تحقيق العدالـة ، إرادة ثقافيـة تـؤمن بـأن التعلـيم تؤمن بقدرتها على التواصل والك

 وعدالة التعليم مفتاح نهضة مصر واستقرارها على كافة الأصعدة .

وتلك الآليات والإرادات لن تفعل إلا من خلال تعليم جيد يواجه تحديات القرن الحالى بأنواعها  

ربوية والتى تمثل عدالة التعليم وكونه حقاً مكفولاً للجميع ، أحد أهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والت

 )١٢٧، ص ٢٠٠٥(جوهر،               التحديات والإستحقاقات التى يجب على الدولة أن تفى بها وأن تلتزم بها. 

واعتمادا على ما سبق من قراءة فى مفهوم العدالة فإن الورقة البحثية تؤكد على أن التوجه  

إلى واقع عملى ممارس يشعر الجميع بوجوده وإلا فإذا غابت العدالة بدا الفلسفى للعدالة يجب أن ينتقل 

 المجتمع فى التفكك والانهيار والمتربصون يأملون ذلك . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
۹ 

 

 لمسببات العالمية والمحلية لغياب العدالة التعليميةا :ثانياً 

سببت غياب العدالة أو على الأقل ضعف هناك مجموعة من المسببات العالمية والمحلية والتى  

 تحقيقها عالميا ومحليا ويمكن إجمال هذه المسببات العالمية والمحلية فى الشكل التالى:
 )١شكل (

 

 

 

 
 

 مسببات محية
تنامى معدلات الفقر فى المجتمع 

 المصرى

 انتشار ثقافة الازدواجية فى التعليم

سوء توزيع مخصصات الانفاق 
 الحكومى على التعليم

الخلل فى معدلات الاستيعاب بالتعليم 
 المصرى

تنامى معدلات البطالة فى مصر 
وانتشار ثقافة الاعتماد على الدولة 

 فقط

غياب العدالة واجمالا فى فرص 
 التعليم قبل الجامعى

انتشار التعليم الخاص ورغبة الأغنياء 
 فى التشبه بالدول الأجنبية

الانعكاسات المحلية للأزمة 
 الاقتصادية المعاصرة

الانعكاسات المحلية لتنامى الانفاق 
 العالمى على التعليم

 جمود التشريعات المصرية

 مسببات عالمية
 الأزمة الاقتصادية العالمية

التطورات الديمقراطية الهائلة وعدم 
 قدرة التعليم على مواجهتها

التطورات السياسية المتلاحقة وتأثر 
 التعليم بها

الثورات العلمية والتكنولوجية 
 المتلاحقة

التوجه العالمى نحو إنشاء شركات 
 لإدارة أصول المؤسسات التعليمية

 التنافسية العالمية

 الصراعات والحروب والأزمات

 زيادة الإنفاق العالمى على التعليم

 زيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء

 المسببات العالمية والمحلية لغياب العدالة التعليمية



 
۱۰ 

 

 وجه العالمى للعدالة فى التعليم التمسببات :  أولاً 
بـــدا علـــى المســـتوى العـــالمى تـــداول مفهـــوم العدالـــة لا ســـيما فـــى التعلـــيم ، ونـــوجز مبـــررات التوجـــه  

 العالمى للعدالة فى التعليم فيما يلى : 

 الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المتداعية على الأنظمة التعليمية. -

التطــورات الديمقراطيــة الهائلــة التــى يشــهدها العــالم المعاصــر ، لا ســيما العــالم العربــى وانعكاســات تلــك  -

التطــورات السياســية علــى مفهــوم الحريــة والانتقــال إلــى التعلــيم باعتبــاره المحــرك الرئيســى لصــناعة الأمــة 

 حاليا ثورات التغيير .وصياغة عقول أبنائها الذين يقودون 

سياسية المتلاحقة فى العالم والتى انعكست بدوره على قناعة الأمم بأهمية أن يكـون التعلـيم التطورات ال -

صـمام أمـان يحمـى أبنـاء هـذه الأمـة مـن الفكـر المغلـوط مواكبا لهذه التطورات وأن يكون التعليم فى الأمـة 

 والاتجاه نحو التشدد والتطرف .

لــى التعلــيم المميــز فــى العــالم كــان دافعــا مهمــا للإيمــان الثــورات العلميــة والتكنولوجيــة وتنــامى الحاجــة إ -

كحــق أصــيل لا يقبــل المســاوامة أو العدالــة فــى التعلــيم والاســتمتاع بــه بقناعــة الاتجــاه نحــو ترســيخ مفهــوم 

 النقاش.

نحو إنشاء شركات لإدارة أصول المؤسسات التعليمية، وما ترتب على ذلـك مـن ضـياع  التوجه العالمى -

 وتهديد للمجانية فى التعليم والتوغل شيئا فشيئا نحو قتل المجانية والقضاء عليها.

التنافسية العالمية وسعى الدول الجاد نحو امتلاك المعرفة كأساس للنهضـة جعلهـا تـؤمن بعدالـة التعلـيم  -

ؤمن كــذلك بــأن الســعى إلــى تحقيــق العدالــة هــو مــن صــميم الحفــاظ علــى الأمــن القــومى والهويــة وجعلهــا تــ

 الثقافية لها . 

الصراعات والحروب والأزمات المتلاحقة واتساع هوة الفقر فى عديد من دول العـالم رسـخ القناعـة بـأن  -

التفاقم والاتساع ومـن ثـم يجـب أن غياب عدالة التعليم تعد مكونا رئيسا لتغذية هذه التوترات ودفعهما نحو 

 الذى حل بهم . ينال كافة أفراد هذه الأمم حقوقهم المشروعة فى التعليم تجنبا لمزيد من الهلاك والدمار 

زيــادة الانفــاق العــالمى علــى التعلــيم وتنــامى الفــوارق الرهيبــة بــين الــدول الغنيــة والفقيــرة ممــا أبــرز غيــاب  -

 العدالة.



 
۱۱ 

 

معــايير العدالــة التعليميــة بــين الــدول الفقيــرة والــدول الأكثــر ثــراء فيمــا يتعلــق بمؤشــرات  زيــادة الهــوة فــى -

 بعد التخرج وغير ذلك من مؤشرات جودة التعليم .م وفرص العمل يالاستيعاب ومجانية التعل

بالرجوع إلى ذلك كله وجد أن هناك هوة رهيبة بل ومخيفة تصب فـى صـالح الأغنيـاء فقـط وترسـخ  

القهر العالمى المستبد الذى كتب على الفقراء فيـه أن يحرمـوا مـن أبسـط حقـوقهم فـى الحيـاة ، كتـب مفهوم 

ــيهم أن تســتنزف مــواردهم  قهــرا ليتمتــع بهــا الأغنيــاء ويتركــونهم فريســة ســهلة للمــرض والمــوت والهــلاك عل

ســة لصــراع دينــى وتركــوا فري .والحرمــان مــن حقــوقهم التــى هــى أصــلا فــى متنــاولهم إن أرادوا لأنفســهم ذلــك

دمـر فيهـا التعلـيم وعرقى طائفى يعصف ببلادهم وذلك واضح فى العراق والـيمن وسـوريا وليبيـا وتلـك دول 

وبـات عليهـا أن تـؤمن بـأن قـدرها هـو المـوت المحقـق ودمر فيها مفهوم العدالة ، ودمـر فيهـا مفهـوم الأمـن 

 ططوا ودبروا لقهر العدالة فيها .لا غيره وأن مواردها ليست من حقها بل من حق الآخرين الذين خ

تلــك هــى أهــم المبــررات العالميــة التــى تســتدعى التفكيــر فــى ترســيخ مفهــوم العدالــة أضــف إلــى ذلــك  

تنامى الاتجاه العالمى نحـو الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان وتنـامى دور المجتمـع المـدنى فـى التعلـيم واتسـاع 

الإنفــاق عليــه وتنــامى الدراســات التــى ترســخ اصــلاح التعلــيم وتعــدد وســائل  مفهــوم المشــاركة التطوعيــة فــى

مفهوم الاستثمار فى التعليم ومـن ثـم كـل ذلـك رسـخ الاتجـاه العـالمى نحـو العدالـة فـى التعلـيم والإيمـان بهـا 

 كمبدأ رئيسى للهروب من الواقع المؤسف فى كثير من بلدان العالم .

 العدالة التعليمية  المسببات المحلية لغياب:  نياً ثا
إن المتأمل لواقع التعليم المصـري يجـد أن هنـاك مبـررات كثيـرة جـداً تـدفعنا إلـى السـعي الجـاد نحـو  

هــذا الواقــع الــذى يــئن  ،البحــث عــن تحقيــق أفضــل الفــرص لتحقيــق العدالــة فــي التعلــيم العــام قبــل الجــامعي

والسعى الجاد نحو إقرارها إقرارا واقعيا فى التعلـيم ويتوجع ويرسخ التوجه البحثى نحو دراسة قضية العدالة 

 في :وجزها نالمصرى، ومؤشرات هذا الواقع 
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 تنامى معدلات الفقر فى المجتمع المصرى : )١٠(

معـــدل الانفـــاق (الـــدخل) للفـــرد رســـخه وتشـــير إليـــه الاحصـــائيات الدوليـــة إذ يبلـــغ تب مـــا ســـوهـــذا ح 

فـرص الالتحـاق وهذا يبرز لنا مدى مـا يعانيـه هـذا المـواطن مـن فقـر شـديد أثـر سـلبا علـى المصرى سنويا 

 .بالتعليم قبل الجامعى 

الطبقيــة  وهـذا يفســر لنــا مــا ينفقـه الفقــراء علــى التعلــيم فـى ظــل تــوحش هــذا الانفـاق وبالتــالى اتســاع الفــوارق

 والفقراء .بين الأغنياء 

الــذى يواجــه ثنائيــة  ثقافــة الازدواجيــة أو الثنائيــة المتناقضــة فــى التعلــيم المصــرىانتشــار  )٢(

التعليم العـام والفنـى، والـدينى والحـديث، والعـام والخـاص، بـل وثنائيـة القبـول بالجامعـات والحاجـات الفعليـة 

                                                                         )٧٩:٧٨، ص ص ٢٠٠٨(جوهر،                                                     .لسوق العمل

 سوء توزيع مخصصات الإنفاق الحكومى على التعليم : )٣(

مليــار جنيـــه مصـــرى بمـــا  ٤٧علـــى التعلـــيم بلـــغ إجمــالى الانفـــاق  ٢٠١١/  ٢٠١٠فمــثلا فـــى عـــام  

% فـى ١٦، ٢٠٠١/  ٢٠٠٠% فـى عـام ١٧هـذا العـام مقارنـة بنسـبة  %  من الإنفاق العـام فـى١٢يمثل 

/  ٢٠٠٢% ٥الإجمـالى مـن وإضافة لما سـبق انخفضـت نسـبة الإنفـاق إلـى النـاتج  ٢٠٠٥،  ٢٠٠٤عام 

 . ٢٠١١،  ٢٠١٠% عام  ٣.٤إلى  ٢٠٠٣

)  ٤٢٦٨٦٥٠٠(٢٠١٢/٢٠١٣عـــام وتبلـــغ نســـبة الإنفـــاق علـــى التعلـــيم قبـــل الجـــامعى فـــى مصـــر  

هــذه النســبة فــى أغلبهــا تــؤمن رواتــب الكــوادر الإداريــة والمعلمــين ومــن ثــم فــإن آليــة الإنفــاق علــى و مليــون 

ــيم فــى مصــر يشــوبها ســوء توزيــع  للمــوارد ومــن ثــم ترتــب علــى هــذا تــأثر العدالــة وحرمــان كثيــر مــن التعل

 .سببا رئيسا فيهاالفئات من حقوقها التعليمية المشروعة والتى يلعب العامل المادى 
 ، إصدار مارس)٢٠١٤(الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: مصر فى أرقام                                                                  

 الخلل فى معدلات الاستيعاب بالتعليم المصرى  )٤(

الفقيـرة يمثلـون حـوالى ر سأكدت أن الطلاب الذين ينتمون للأ ٢٠٠٢ففى دراسة للبنك الدولى عام  

% من طلاب التعلـيم الثـانوى، ١٤الى من طلاب التعليم الابتدائى فى مصر، فى حين يشكلون حو % ٢٥

وتلـك مؤشـرات رقميـة خطيـرة جـدا توضـح لنـا الخلـل الرهيـب العـالى ،  % فقـط مـن طـلاب التعلـيم ٤ونحو 
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ـــه راجـــع لغيـــاب العدالـــة والحرمـــان مـــن فـــى معـــدلات  فـــرص الالتحـــاق بـــالتعليم وهـــذا الاســـتيعاب وذلـــك كل

 يستدعى منا الإسراع بالتفكير فى سبل عصرية لمواجهة هذا الأمر المفزع والمؤلم فى آن واحد .

سـنة الـذين ينتمـون للطبقـات الاجتماعيـة ٢٩ -٢٠كما قدرت الدراسة أن الشباب فى الفئة العمريـة مـن  -

% فى حين تصل هذه النسبة فقط إلـى نحـو ٩٨.٥التحاقهم بالتعليم العالى حوالى العليا يكون احتمال 

 % فقط بالنسبة للشباب الذين ينتمون للطبقات الاجتماعية الأدنى .٥.٥

 (راجع : أشرف العربى : اقتصاديات التعليم العالى فى مصر بين خيارى العام والخاص واعتبارى العدالة والكفاءة )                               

للواقع السابق يـدرك أن فجـوة العدالـة الرقميـة فـى تزايـد يهـدد اسـتقرار التعلـيم فـى مصـر إن المتأمل  

فوجــا فــى التعلــيم الابتــدائى تصــل نســبة الاســتيعاب فيــه إلــى فــالافتراض الرقمــى الــذى يقــول إن هنــاك 

وتـــزداد هـــذه % هـــدرا بنهايـــة التعلـــيم الابتـــدائى ٢٠% تصـــل هـــذه النســـبة إلـــى ١٥% بهـــدر مقـــداره ٨٥

 % بنهاية التعليم الإعدادى .٢٥بة إلى النس

% كانت النسـبة الاجماليـة ٨٥من % فقط ٢٠نسبة من يلتحق بالجامعة من إجمالى هذا الفوج حوالى 

 للفوج .

وهـذا يؤكـد لنـا أن معـدل الاسـتيعاب فـى هذا الافتراض الرقمى يتطابق مع المؤشرات التى سـبق ذكرهـا 

بمصــر محفــوظ بأزمــة غيــاب أو ضــعف العدالــة إذ يحــرم الفقــراء مــن فــرص  والجــامعىالتعلــيم الثــانوى 

أكبر هذا يسـتدعى منـا أن نفكـر جليـا فـى تعليمية كثيرة ويستحوذ الأغنياء بأموالهم على فرص تعليمية 

تــؤمن بــأن الــوطن فــى حاجــة إلــى هــذه العدالــة كمفتــاح رؤيــة عصــرية مصــرية لإقــرار العدالــة التعليميــة 

التحـديات  مالتربوى والفكرى الذى يـدعم كيـان الأمـة ويحـافظ علـى ثباتهـا واسـتقرارها أمـاو للأمن الثقافى 

 المتلاحقة يوما بعد يوم .

  : وانتشار ثقافة الاعتماد على الدولة فقط تنامى معدلات البطالة فى مصر )٥(

نتــائج بحــث القــوى العاملــه  لقــد أعلــن الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء فــى بيــان صــحفى 

 وكانت نتائجه كالتالى: ٢٠١٤يونيه ) لعام  –للربع الثانى (ابريل 
 )0TUwww.capmas.gov.eg/newsU0Tمتوفر على :    ١٦/٨/٢٠١٤الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: بيان صحفى بتاريخ  (                    

http://www.capmas.gov.eg/news
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% مـــن اجمـــالى حجـــم قـــوة العمـــل التـــى تبلـــغ ١٣.٣مليـــون متعطـــل بنســـبة  ٣.٧أولا: بلـــغ عـــدد المتعطلـــين 

 .مليون فرد ٢٧.٦

 مليون من الإناث) ٤.٨مليون من الذكور+ ١٩.١مليون ( ٢٣.٩ثانيا: بلغ عدد المشتغلين 

% مـن ٧٠.١) عامـا حـوالى ٢٩-١٥عمارهم بـين (ثالثا: بلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أ

 إجمالى المتعطلين حيث بلغت النسبة كالتالى:

 ) عام.١٩-١٥% للفئة العمرية (١٢.٧

 ) عام.٢٤-٢٠% للفئة العمرية (٣٧.٥

 ) عام.٢٩-٢٥% للفئة العمرية (١٩.٩

ـــين مـــن حملـــة الشـــهادات المتوســـطة وفـــوق المتوســـطة والجامعيـــة ومـــا فوقهـــا  رابعـــا: بلغـــت نســـبة المتعطل

 % من اجمالى المتعطلين حيث بلغت النسبة كالتالى:٧٠.٤

 ) مليون متعطل.١.٥٦% بين الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو فوق متوسطة أى ما يقرب (٤٢.١

 .ليون متعطل) م١.٠٤% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها أى ما يقرب (٢٨.٣

أن غيــاب عدالــة التعلــيم وســوء توزيــع الطــلاب وضــعف زمــن الالتحــاق بــالتعليم المــدعم  وهــذا يؤكــد  

لتوجهات واحتياجات المجتمع من القوى العاملة المدربة أسهم بدور كبير جـدا فـى تنـامى معـدلات البطالـة 

واع التعلــيم المصــرى ، كيــف يعقــل أن يتخــرج كــل عــام فــى مصــر مــا يقــرب مــن مليــون شــاب فــى شــتى أنــ

والمحصــلة النهائيــة الانضــمام إلــى الحصــيلة الرقميــة الســنوية للبطالــة ، إذا لــم يكــن التعلــيم مــدعما لســوق 

والهــدر التعليمــى فــى حقيقــة الأمــر هــو مظهــر مــن  ،فــإن ذلــك يعــد نوعــا مــن أنــواع الهــدر التعليمــىالعمــل 

متمتعــا بتعليمــه بــأن ينــال تســتدعى أن يكــون الإنســان  مظــاهر غيــاب العدالــة فــى التعلــيم تلــك العدالــة التــى

كابد وعانى وذاق المرارة ولكـن كيـف يمكـن  هفرصة عمل تمكنه من إثبات ذاته فى المجتمع الذى من أجل

 القضاء على هذا المرض ؟!

 غياب العدالة واجمالاً في فرص التعليم قبل الجامعي :  )٦(

تســتمد جــذورها مــن عــدم العدالــة فــي فــرص  لي فــي مصــرإن غيــاب العدالــة فــي فــرص التعلــيم العــا 

فالمقيــدون فــي مرحلــة التعلــيم الثــانوي العــام الــذين يخوضــون فــي التعلــيم قبــل الجــامعي أو الثــانوي تحديــداً 
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ــالتعليم العــالي لا يشــكلون ســوى حــوالي  ثلــث نهايــة المرحلــة اختبــارات الثانويــة العامــة المؤهلــة للالتحــاق ب

فــي حــين يشــكل المقيــدون فــي التعلــيم الفنــي  )الفنــي ،لتعلــيم الثــانوي ( العــام الأزهــريالمقيــدين فــي مرحلــة ا

% من جملة المقيدون وهـؤلاء لا تجـد لـديهم فـرص تقريبـاً فـي اسـتكمال تعلـيمهم العـالي ، ونحـو ٥٥حوالي 

% فـــي الجامعـــات ٧٦% ممـــن يســـتكملون تعلـــيمهم الثـــانوي العـــام يلتحقـــون بمؤسســـات التعلـــيم العـــالي ٩٤

% فقط ممن يستكملون تعليمهم الثانوي الفنـي يسـتطيعون ٩ % في المعاهد فوق المتوسطة والعليا فإن١٨

الالتحاق بأحد مؤسسات التعلـيم العـالي ، ومـرة أخـرى فـإن مثـل هـذا النـوع مـن الاسـتبعاد يحمـل فـي طياتـه 

مـن الأفـراد % ٩٧تحيزا واضحاً الفقراء الـذين يمثلـون الغالبيـة العظمـى مـن المقيـدون بـالتعليم الفنـي ونسـبة 

للطبقة الاجتماعية الدنيا يلتحقون بهذا النوع مـن التعلـيم الثـانوي كمـا اتضـح أيضـا أن فـرص الذين ينتمون 

 بحـوالىالتحاق الشباب الذين ينتمون للأسر الأعلى دخلاً أو ثروة بالتعليم الثـانوي العـام لـيس الفنـي أعلـى 

 مرة من أقرانهم ممن ينتمون للأسر الأقل ثروة.  ٢.٦
 ) ١٤٤راجع أشرف العربي . اقتصاديات التعليم في مصر بين طياري العام والخاص واعتباري العدالة والكفاءة ، (                                          

 :  ورغبة الأغنياء فى التشبه بالدول الأجنبية انتشار التعليم الخاص )٧(

مصر حالياً أشعل الطبقية بالمجتمع المصـري  إن انتشار التعليم الخاص على النحو الذي نراه في 

 وأصبح الالتحـاق بالمـدارس الخاصـةرغبة فى التشبه بالدول الأجنبية  إذ أصبح التعليم هنا مقدماً للصفوة 

ورها رســـخت مفـــاهيم الاحســـاس صـــورة مـــن صـــور الوجاهـــة الاجتماعيـــة فـــي المجتمـــع المصـــري والتـــي بـــد

متجهــا نحــو نــوع جديــد مــن رون أنهــم فــي مجتمــع يكــاد يكــون بــالقهر لــدى بعــض الطــلاب الفقــراء الــذين يــ

 .  أنواع العنصرية في التعليم

 :  الانعكاسات المحلية للأزمة الاقتصادية المعاصرة )٨(

عالمية أقر بالسلب على مصر ، وعلى الأوضاع الاقتصادية بها إن مرور العالم بأزمة اقتصادية  

ممــا جعــل كثيــر مــن الطــلاب فــي المجتمعــات الفقيــرة يتركــون التعلــيم بحثــاً عــن فــرص العمــل التــي تضــمن 

عن إعالة هذه الأسـر وتحمـل مسـئوليتها مبكـراً ، ألا يعـد ذلـك نوعـاً لأسرهم البقاء وأصبحوا هم المسئولون 

 لعدالة . من أنواع غياب ا
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 تنامي الإنفاق العالمي على التعليم : الانعكاسات المحلية ل )٩(

إن عـــدم أداء الدولـــة لمهامهـــا فـــي تمويـــل التعلـــيم الـــذي هـــو فـــي الأصـــل مجـــاني وتنـــامي معـــدلات  

تمة تلك الصورة التي تبرز تخلـي الدولـة الإنفاق العائلي على التعليم لهو صورة من صورغياب العدالة القا

الأمـور فريسـة ســهلة فـي ظــل معـدلات متناميــة مـن الفقــر عـن مسـئوليتها الماليــة تجـاه التعلــيم وتـرك اوليــاء 

وزاد معــــدل الإنفــــاق العــــائلي علــــى التعلــــيم بدايــــة مــــن ، % ١٩.٦إلــــى  ٢٠٠٤/٢٠٠٥وصــــلت فــــي عــــام 

وصـل  ٢٠٠٩% ومـع نهايـة  ١.١٧إلـى  ٢٠٠٤/٢٠٠٥من القـرن الماضـي إذ وصـل فـي عـام الثمانيات 

 % من إجمالي معدلات الانفاق الكلية على التعليم . ١.٨٠إلى 

ســاماً تهــدد منظومــة الأمــن المجتمعــي وتحــرم الفقــراء جتلــك الكلفــة العائليــة التــي تكبــد الأســر أعبــاء  

هو حق من حقوقهم والذي هـو فـي الأصـل مجـاني ولكـن الأزمـة المعاصـرة  لذىمن فرص أفضل للتعليم ا

أمراً يحتاج إلـى إعـادة صـياغة وتفكيـر قتلت المجانية وأصابتها في مقتل حتى أصبح الحديث عن العدالة 

 النهوض بالتعليم كماً وكيفاً . إلى نحو تحقيق عادلة ناجزة فاعلة تهدف 

تؤكــد علــى أن التعلــيم المصــري يعــاني أزمــة حقيقيــة علــى  ابقةإن المبــررات المصــرية المحليــة الســ 

ســخ مسـتوى غيــاب العدالـة تلــك الأزمـة تســتدعي منـا أن نفكــر جــدياً فـي بنــاء آليـة قوميــة عصـرية جديــدة تر 

ئس تحـــت وطـــأة حقيقيـــة تقـــوم علـــى إعـــادة الاعتبـــار لنظـــام تعليمـــي يـــمفهـــوم العدالـــة فـــي التعلـــيم ، عدالـــة 

الحرمــان لا يســتحمله أولئــك الــذين ان لــدى كثيــر مــن فئاتــه التــي حرمــت منــه وهــذا الطبقيــة والقهــر والحرمــ

فريسة للأمية وانضموا إلى آلاف الفاشلين المتشـددين ، إن الدولـة مدانـة التعليم أو الذين وقعوا تسربوا من 

والنظام التعليمي مدان والمجتمع مدان والإعلام مدان وسائر مؤسسات الدولة مدانة وهذا يستدعي منـا أن 

جـوف مستقبلية فاعلة تدعم مفهوم العدالة في التعليم وتنقله مـن كـلام أنتجه إلى إقرار منظومة استراتيجية 

لا قيمـــة لـــه إلـــى واقـــع علمـــي ممـــنهج وممـــارس يمكـــن تفعيلـــه والقيـــام بـــه ومـــن هنـــا فـــإن الورقـــة تقـــدم رؤيـــة 

    عصرية مقترحة لإقرار العدالة في التعليم المصري . 

 جمود التشريعات المصرية )١٠(

التحــديات المصــرية الخاصــة بــالتعليم تتســم بــالجمود وعــدم القــدرة علــى مواكبــة اجمــالا التشــريعات  

 والمتغيرات المحلية والعالمية المعاصرة.
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 إستناداً إلى ما سبق يمكن إجمالى مظاهر ضعف عدالة التعليم فى مصر فى الشكل التالى
 )٢شكل (

 
  

ومـــن خـــلال مـــا ســـبق اجمـــالاً يمكـــن القـــول أن التعلـــيم المصـــرى يمـــر بمرحلـــة غابـــت عنهـــا العدالـــة  

وهــذا الغيــاب يســتدعى أن توضــع روؤيــة مقترحــة لتفعيــل متطلبــات دعــم مجانيــة التعلــيم  بمفهومهــا الحقيقــى

 للعدالة التعليمية بين المصريين

 

 

 

 

 

 

 

 مظاهر ضعف العدالة التعليمية فى مصر

 التخرج
مناسبة غياب عدالة 

الخريجين لسوق 
العمل المصرى مما 

 يعد إهدارا للتعليم

داخل مؤسسات التعليم قبل 
 الجامعى

 ضعف العدالة بين
 المدارس العامة والخاصة
 مدارس الفقراء والأغنياء
 مدارس الريف والحضر
 مدارس الذكور والإناث

 مدارس المسلمين وغيرهم

 رياض الأطفال
 .ضعف الالتحاق برياض الأطفال -
ضعف المخصصات المالية  -

 .لإنشاء دور رياض الأطفال
التفاوت بين الريف والحضر فيما  -

 يتعلق بمؤسسات رياض الأطفال
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بـــين : الرؤيـــة المقترحـــة لتفعيـــل متطلبـــات دعـــم مجانيـــة التعلـــيم للعدالـــة التعليميـــة  ثالثـــاً 

 المصريين

التعلــيم المصـرى للعدالــة م الورقـة البحثيــة فيمـا يلــى رؤيـة مقترحــة لتفعيـل متطلبـات دعــم مجانيـة دتقـ 

التعليميــة ، تعتمــد الرؤيــة المقترحــة علــى قناعــة تامــة بكــون مجانيــة التعلــيم حــق أصــيل لكــل أبنــاء الــوطن 

ار مصــان بقــوة فــى إطــار مـن العدالــة ، إطـ تصـانبـنص الدســتور والقـانون ، تلــك المجانيــة التـى يجــب أن 

القــانون إطــار يفعــل العدالــة واقعــا ملموســا وينقلهــا مــن شــعار أجــوف لا قيمــة لــه إلــى حقيقــة مؤكــدة تمــارس 

 ويشعر بها الجميع دون تمييز .

 أولا : مؤشرات الوضع الراهن ...

الوضــع الــراهن للعدالــة التعليميــة فــى التعلــيم قبــل الجــامعى بمصــر يظهــر لنــا مــدى مــا يعانيــه مــن  

 ب للعدالة وهذا الغياب تمثل فى : غيا

 مؤشرات الاستيعاب المتواضعة . -

 .نسب التسرب العالية التى لا تتوافق مع ما تخصص الدولة من ميزانيات للتعليم  -

 الفروق الجوهرية بين معدلات الإنفاق على التعليم فى القرى ونظيره فى المدن . -

 ينظر من خلالها طلاب المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية العامة . الطبقية التى -

 تواضع مستوى الخدمات المقدمة للمدارس فى المناطق المحرومة والمهمشة . -

الفــوارق الرهيبــة فــى المســتويات التعليميــة بــين المــدارس التــى تتــابع وفــق آليــات صــادقة وتلــك المهملــة  -

 والتى لا تهتم بها أحد .

مــل أوليــاء الأمــور لنفقــات التعلــيم التــى تكــاد تقتــرب معــدلاتها مــع مــا تنفقــه الدولــة علــى التعلــيم مــن تح -

 ميزانيتها العامة .

منـــاخ لا يحقـــق الرضـــا الـــوظيفى ولا يـــدعم روح المنـــاخ التعليمـــى داخـــل مـــدارس التعلـــيم قبـــل الجـــامعى  -

 التواصل والتفاعل البناء بين أفراده .

مســـتوى الخـــدمات المنوعـــة مـــن قبـــل الدولـــة تجـــاه التعلـــيم تكـــاد تكـــون ضـــعيفة جـــدا فيمـــا يتعلـــق بتـــدريب  -

 المعلمين وصيانة المدارس وإعداد الكفاءات ودعم مبادرات الإبداع .



 
۱۹ 

 

 ثانيا : تطلعات المستقبل والأهداف العامة للرؤية المقترحة .

مجانيـة التعلـيم تهدف الرؤية المقترحـة إلـى تحقيـق الغايـات التاليـة مـن خـلال تفعيـل متطلبـات دعـم  

 المصرى للعدالة التعليمية : 

ؤسســـات التعلـــيم قبــل الجـــامعى بمصـــر فــى ضـــوء المبـــادئ الدســـتورية تحقيــق العدالـــة التعليميـــة داخــل م -

 والقانونية المنظمة لذلك الحق .

وأهــداف محــددة فــى مجــال وتوظيفهــا توظيفــا جيــدا وفــق آليــات صــيانة مواردهــا  تعزيــز دور الدولــة فــى -

 الإنفاق على التعليم قبل الجامعى بما يدعم التوجه العام نحو المجانية .

تبحـث عـن رؤى جديـدة التفكير فى آليات جديدة تواكب العصر تحافظ على المجانية وفى الوقت نفسـه  -

 للاستثمار التعليمى .

العــام لإقــرار الأمــن فــى المجتمــع الصــرى مــن خــلال صــيانة مبــادئ عدالــة التعلــيم صــيانة تامــة  الســعى -

 وراسخة لا جدال ولا نقاش فيها .

تعزيـز الـولاء والانتمـاء للـوطن مــن خـلال أشـعار الطـلاب بـأن الــوطن يصـون المجانيـة ويقـدرها ويحــافظ  -

 ة الحقه كما ينبغى أن تكون .عليها ويسعى بأقصى طاقة لإقرار مبادئ العدالة التعليمي

 تحقيق الاستيعاب الكامل لمن هم فى سن الالتحاق بالمدرسة المصرية . -

التأكيــد علــى صــيانة حقــوق المجانيــة والعدالــة فــى التعلــيم لكافــة فئــات المجتمــع وطوائفــه دون تمييــز أو  -

 محاباة أو مجاملة .

 هداف :ثالثا : التحديات المتوقع وجودها تعوق تحقيق هذه الأ

 أن تواجه عملية تحقيق الأهداف السابقة مجموعة من التحديات أهمها :من المتوقع  

 الرفض المجتمعى من قبل البعض لمصطلح العدالة فى التعليم بدعوى الاستقرار . -

الـذى مـن  اصرار بعض فئـات المجتمـع علـى فكـر الاسـتعلام وعـدم القناعـة بمبـادئ الحـراك الاجتمـاعى -

 خلالها يتبوأ الأفراد المكانة اللائقة بهم فى المجتمع .

لــة عــن تقــديم نظــام تعليمــى جيــد يصــون معيــار العدالــة ، ويقــدم لكــل أبنــاء الــوطن فــى إطــار عجــز الدو  -

 واحد من المشاركة الهادفة .
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ـــى الـــذهن كرامتهـــا المهـــدرة وبالتـــالى يفـــر منهـــا الطـــلاب بـــ - احثين عـــن عجـــز المـــدارس عـــن أن تعيـــد إل

مــدفوع الأجــر يشــترى بــه المــرء المعلومــات داخــل حجــرات الــدروس الخصوصــية للمعلمــين فيمــا يعــد تعليمــا 

 .نفسه

عجــز الدولــة عــن تــوفير أبســط درجــة مــن درجــات العدالــة التعليميــة فيمــا يتعلــق بعدالــة الميزانيــة وعدالــة  -

المتاحـــة وعدالـــة التـــدريب وعدالـــة الترقيـــات توزيـــع المعلمـــين علـــى المنـــاطق النائيـــة وعدالـــة تقاســـم المـــوارد 

 .لكامل لكل من هم فى سن الاستيعابوعدالة الاستيعاب ا

توغــل قــوى الــرفض التــى تــرى أن الاســتثمار التعليمــى هــو أفضــل أنــواع الاســتثمار وبالتــالى فــإن دعــم  -

صـوات المطالبـة بـرفض بالتـالى تعالـت الأالدولة للمجانية يهـدد بـدوره هـذا التوجـه الاسـتثمارى نحـو التعلـيم 

 العدالة والمجانية حفاظا على استثماراتها المتنوعة فى مجال التعليم .

 : متطلبات عدالة التعليم القائم على المجانية  رابعا

ـــاداة بعدالـــة التعلـــيم تســـتدعى أولا أن نســـتعرض متطلبـــات تلـــك العدالـــة والتـــى يجـــب علـــى   إن المن

 يكون متمتعا بالعدالة الحقة ..  التعليم أن يحققها كى

 والتى يمكن إجمالها فى الشكل التالى 
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متطلبات 
العدالة 
 التعليمية

المواءمة مع 
الحراك 

 الاجتماعى

 ديمقراطية التعليم

مواكبة التوجهات 
العالمية الداعمة 
 للعدالة التعليمية

عدالة توزيع 
 الموارد

متطلبات المناخ 
 التعليمى العادل

متطلبات التنمية 
 المستدامة

 دعم الحراك المجتمعي نحو الأفضل

 دعم الانتقال إلي مستوي اجتماعي أرقي

 دعم الاتجاه نحو التميز وإثبات الذات

دعم 
التوجهات 
 الديمقراطية

دعم ثقافة 
التسامح 
 والتعايش

احترام 
حقوق 
 الإنسان

الحاجة إلى تحقيق العدالة فى إتاحة الفرص 
 فيما قبل السلم الجامعى

العدالة فى إتاحة الفرص التعليمية فى الابتدائى 
 والإعدادى والثانوى

عدالة الإدارة والتشريعات وتوزيع الموارد 
 المتاحة والمساهمات التطوعية الفاعلة

 مستوى التعليم بين العام والخاص العدالة فى

 العدالة فى مستوى التعليم بين الإناث والذكور

 العدالة فى مستوى التعليم الدينى والمدنى

 العدالة فى التعليم بين الأغنياء والفقراء

 العدالة فى الالتحاق بالجامعات

 العدالة فى الحصول على وظيفة

دعم توصيات الإعلان العالمي 
 ۱۹٤۸قوق الإنسان لح

دعم الإعلان الأمريكي لحقوق 
 ۱۹٤۸الإنسان 

دعم المثياق الاجتماعي لحقوق 
 ۱۹٦۱الإنسان عام 

 ۱۹٦۹دعم معاهدة سان جورج 

دعم اتفاقية عدم التميز ضد المرأة 
 ۱۹۷۹عام 

 ۱۹۹٦دعم إعلان ستوكهولم عام 

 ۲۰۱۳دعم الدستور المصري عام 

دعم الإنفاق 
التعليمي 
 المتوازن

دعم معايير 
الشفافية 
 والمحاسبية

ترسيخ مفهوم 
الرضا لدي 
 المواطنين

دعم عدالة نسب 
 الاستيعاب

دعم عدالة توزيع 
 الثروات

دعم عدالة الإنجاز 
 الذاتي والتميز

دعم عدالة التميز 
المحلي والإقليمي 

 والعالمي
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 التعليم  ديمقراطية )١(

إن أول مظهـر مــن مظــاهر عدالـة التعلــيم أن يكــون التعلــيم داعمـا للتوجهــات الديمقراطيــة ، مرســخا  

لثقافــة التســامح والتعــايش والســلام واحتــرام حقــوق الإنســان نابــذا للعنصــرية والفرقــة بســبب لــون أو جــنس أو 

 دين .

 عدالة توزيع الموارد  )٢(

متاحـــة حـــق أصـــيل للجميـــع فـــى مراحـــل التعلـــيم وإن عدالـــة توزيـــع إن العدالـــة فـــى توزيـــع المـــوارد ال 

الموارد دون محاباة أو تميز يرسخ المفهوم الصحيح لعدالة الدولة فى التعامل مع مواردها المتاحة وعدالـة 

الدولــة كــذلك فــى الاتفــاق المتــوازن والعــادل علــى كافــة مراحــل التعلــيم وفــق معــايير مــن الشــفافية والحياديــة 

 ن ترسيخ مفهوم الرضا لدى المواطنين .التى تضم

 المواءمة مع الحراك الاجتماعى .. )٣(

بعــض يؤكــد أن القناعــة بــأن ينتقــل إن المجتمعــات تــؤمن بحتميــة الحــراك الاجتمــاعى والايمــان هــذا  

الناس من مستوى اجتماعى وثقافى متواضع إلى مستويات أرقى أمر مقبول فـى المجتمعـات العادلـة ، بـل 

الحــراك حــق أصــيل مــن حقــوق أبنــاء الــوطن فــى أى مكــان لــذا فــإن التعلــيم العــادل يجــب أن يكــون إن هــذا 

مرسخا لهذا التوجه العادل الديمقراطى فى آلياته والإنسانى فى مضـمونه العـام ، بـل والـداعم للاتجـاه نحـو 

 أن تكون . التميز والسعى الدائم لاثبات الذات وهذا هو جوهر عدالة النظم التعليمية كما ينبغى

 مواكبة التوجهات العالمية الداعمة للعدالة فى التعليم  )٤(

، والإعـلان  ١٩٤٨تلك التوجهات التى حملتها اليونسكو وإعلانـات حقـوق الإنسـان بدايـة مـن عـام  

، واتفاقية الفضـاء علـى ١٩٦٩ رج، ومعاهدة سان جو ١٩٦١، والميثاق الاجتماعى  ١٩٤٨الأمريكى عام 

والنصـــوص الدســـتورية العالميـــة آخرهـــا  ١٩٩٦وإعـــلان ســـتوكهولم عـــام  ١٩٧٩التميـــز ضـــد المـــرأة عـــام 

وهـــذه النصـــوص ترســـخ لمفهـــوم عدالـــة التعلـــيم وأن هـــذه العدالـــة أصـــبحت  ٢٠١٣الدســـتور المصـــرى عـــام 

تـــراف بقــوة الأنظمــة التعليميـــة أو مصــانة بــالمواثيق الدوليـــة والمعاهــدات التــى أصـــبحت شــرطا رئيســا للاع

   ضعفها .
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 متطلبات التنمية المستدامة والتنافسية العالمية .. )٥(

أصـــبحت عدالـــة التعلـــيم متطلبـــا أساســـيا للتنميـــة المســـتدامة  ودعـــم التنافســـية العالميـــة ، فالأنظمـــة  

ق النهضـة التعليميـة عدالـة التعليمية المتقدمة هى تلك التى جعلت معيـار العدالـة هـو المعيـار الأول لتحقيـ

توزيـــع المـــوارد عدالـــة نســـب الاســـتيعاب عدالـــة توزيـــع الثـــروات عدالـــة فـــرض النمـــو المهنـــى عدالـــة فـــرض 

الإبـــداع والابتكـــار عدالـــة المبـــادارات الفرديـــة عدالـــة دعـــم الانجـــاز الـــذاتى عدالـــة الســـعى للتميـــز الـــدولى 

يـــز وتســـعى للتنافســـية عبـــر معيـــار العدالـــة فـــى والاقليمـــى والمحلـــى تلـــك كلهـــا مؤشـــرات عالميـــة تحقـــق التم

 التعليم .

 متطلبات المناخ التعليمى العادل .. )٦(

 وتتمثل فى ..

 جة إلى تحقيق العدالة فى إتاحة الفرص فيما قبل السلم التعليمى.الحا -

 العدالة فى مستوى التعليم بين المدارس العامة والخاصة. -

 مستوى التعليم بين الإناث والذكور. العدالة فى -

 العدالة فى الالتحاق بالجامعات. -

 العدالة فى الحصول على وظيفة. -

 العدالة فى مستوى التعليم الدينى والمدنى. -

 العدالة بين الفقراء والأغنياء داخل التعليم العام. -

 والثانوى.العدالة فى إتاحة الفرص التعليمية فى الابتدائى والإعدادى  -

 نظام الإدارة بالمدارس الداعم للعدالة التعليمية . -

 التنظيم المؤسسى الفاعل وقدرته داخل هذه المؤسسات على ترسيخ مبادئ عدالة التعليم . -

 التناغم والتواصل بين الإدارة التعليمية العليا والوسطى والدنيا داخل المجتمع التعليمى المصرى . -

 بين مؤسسات التعليم قبل الجامعى ومؤسسات الدولة الأخرى . التناغم والتواصل -

 التشريعات والقوانيين الداعمة للمجانية . -

 المساهمات التطوعية الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدنى الداعمة للمجانية . -



 
۲٤ 

 

 الموارد البشرية المتاحة داخل تلك المؤسسات ومدى القدرة على الاستفادة منها . -

 مل الفعلى داخل هذه المؤسسات .مناخ الع -

 مدى رضا العاملين داخل هذه المؤسسات عن واقع المجانية . -

 مدى رضا المستفيدين وأولياء الأمور عن سياسات المجانية التى أقرتها الدولة تحقيقا لعدالة التعليم. -

 : مرتكزات التصور المقترح .. خامسا

 التالية :يرتكز التصور المقترح على الأسس  

 مجانية التعليم حق أصيل لكل أبناء الوطن دون تمييز . -

ـــه المـــواطن  - ـــة يجـــب أن ترســـخ واقعـــا ملموســـا يشـــعر ب ـــة التعليمي ـــى الأمـــر قبـــل أن يشـــعر بـــه العدال وول

 المعلمون .

المجانيـــة يجـــب أن ترســـخ مـــن خـــلال بـــذل جهـــود تطوعيـــة ممتـــازة قـــادرة علـــى تحقيـــق أعلـــى درجـــة مـــن  -

العدالـة فـى التعلــيم  يـدعمدرجـات الإنفـاق علـى التعلـيم ولكـن فـى إطـار تشـاركى يهـدف الصـالح العـام وهـو 

 .رهاصو بكل 

تعتمــد علــى الشــفافية والوضــوح  العدالــة التعليميــة لا تــرتبط بشــروط مســبقة أو محــددات خطــرة بــل هــى -

 والاتاحة لكل أبناء الوطن دون تفرقة .

العدالــة التعليميــة الغائبــة لا بــد أن تحــاط بســياج نظــرى بحثــى يــدرس مفــاهيم العدالــة ومتطلباتهــا ويرســخ  -

 من جهود اقرارها والايمان بأنها مفتاح مهم من مفاتيح الرقى بالوطن والنهوض به .
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 محاور الرؤية المقترحة .. خامسا :

 المحور الأول : تعزيز الدور الوطنى الداعم لعدالة التعليم ومجانيته 

 وذلك يأتى من خلال : 

 التمسك بنص الدستور الداعم للمجانية والمحافظ عليها . -

 لميدان إصلاح التعليم .الالتزام بمخصصات الدولة من دخلها القومى  -

 لة لكل من يتلاعبون بمفهوم العدالة والمجانية .ءالمحاسبة والمسا -

تكثيف الرقابة على مؤسسات التعليم قبل الجامعى للتأكـد مـن مصـداقيتها فـى التعامـل مـع مـوارد الدولـة  -

 المخصصة لها .

تشــكيل فـــرق عمـــل وبحـــث يمكـــن مـــن خلالهـــا رصـــد مظـــاهر غيـــاب العدالـــة فـــى مؤسســـات التعلـــيم قبـــل  -

 ط وآليات مقترحة لتعزيز مفهوم العدالة بمعناه الصحيح .الجامعى ومن ثم وضع خط

تعزيز دور الدولـة فـى المسـاواة علـى الانفـاق بـين الريـف والمـدن والالتـزام الفـورى بمخصصـات إصـلاح  -

 تمييز لبنية على أخرى أو لمؤسسة تعليمية على أخرى .التعليم التى تم الاتفاق عليها سلفا دون 

التى يمكنها أن تـدعم الـدور لمجتمعية والاستفادة من الخبرات والكفاءات الواعدة ترسيخ مفهوم الشراكة ا -

 الوطنى الداعم لمجانية التعليم والمحافظة على ذلك .

 المحور الثانى : بناء مناخ تعليمى آمن داعم للمجانية والعدالة 

 وذلك يأتى من خلال : 

 الجامعى .الوظيفة التربوية لمؤسسات التعليم قبل تدعيم  -

 نشر ثقافة التسامح والسلام داخل تلك المؤسسات . -

 ترسيخ الاهتمام بمجانية التعليم والحفاظ على ذلك مهما كانت التحديات والعقبات . -

حســاب فئــة أخــرى أو الحياديــة المطلقــة فــى عــلاج الأزمــات التعليميــة وعــدم التحيــز الظــالم لفئــة علــى  -

 أخرى أو لبيئة تعليمية على حساب بيئة أخرى . لمؤسسة تعليمية على حساب مؤسسة

الهادفـة التـى تمثـل الأمـان والـدعم النفسـى لسياسـات التعلـيم والتـى تؤكـد دعم مبـادئ الشـراكة المجتمعيـة  -

 أن قضايا التعليم قضايا مجتمعية تشاركية فى المقام الأول .
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 المحور الثالث : الأدوار المقترحة للجهات الفاعلة الداعمة للعدالة التعليمية 

 دور الدولة  )١(

 على الدولة القيام بالمهام التالية :

اعتماد الموازنات المالية المناسبة للعملية التعليمية بالمواءمة مع التحديات المتلاحقة ومتطلبات التعلـيم  -

 التى تزداد يوما بعد يوم .

إقرار آلية عملية مقننة لمتابعة الإنفاق الحكومى على التعليم والتأكد من سياسـات المجانيـة التـى أقرتهـا  -

 الدولة وفقا للدستور .

 تعليم ومجانيته فى مواجهة الظروف والتحديات المتلاحقة .للإصدار التشريعات المناسبة والمدعمة  -

شـــراف المباشـــر علـــى هـــذا الجانـــب ويتواصـــل مـــع كافـــة يتـــولى الإإنشـــاء مجلـــس قـــومى لمجانيـــة التعلـــيم  -

 .مؤسسات الدولة لدعم العدالة التعليمية 

 دور وزارة التربية والتعليم : )٢(

الدولـة ودورهـا يمكنهـا  لسياسـات المحـور الأول المتمثـل فـىتلك الوزارة التى تمثل الجانب التنفيـذى  

 أن تقدم بالإجراءات التالية لدعم مجانية التعليم وإقرار عدالته :

تشكيل فرق متابعة مهامها متابعة إجراءات تفعيـل المجانيـة وإقـرار مبـادئ العدالـة فـى مؤسسـات التعلـيم  -

 قبل الجامعى المصرى .

المتابعـــة الدقيقـــة لكافـــة فعاليـــات العمليـــة التعليميـــة فيمـــا يتعلـــق بالممارســـات التـــى مـــن شـــأنها أن تخـــل  -

كفرض رسـوم إضـافية علـى الطـلاب أو المزايـدات الماليـة غيـر المشـروعة خاصـة بالمجانية وتهدد العدالة 

ة المجانيــة ويهــدد ممــا يــؤثر بالســلب علــى المــدارس الحكوميــفــى المــدارس الخاصــة ذات التوجــه الربحــى 

 هوية الوطن الثقافية ويغذى صراع الطبقات بين أبناء المجتمع الواحد .

إقرار آليات صارمة للمساءلة والمحاسبة وتفعيل منظومة الثواب والعقاب لكل من ييخل بمبادئ العدالـة  -

 والمجانية فى التعليم .

يــرهم للبحــث عــن بــدائل تمويليــة تطوعيــة بنــاء آليــات للشــراكة مــع المجتمــع المــدنى ورجــال الأعمــال وغ -

 جديدة تستثمر أموالها فى دعم الطلاب الفقراء خاصة ودعم المجانية التعليمية بصفة عامة .
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إصــدار التشــريعات والقــوانين التنفيذيــة المدعمــة للتوجــه العــام للدولــة نحــو إقــرار المجانيــة ومتابعــة تنفيــذ  -

 هذه التشريعات بكل دقة وحيادية .

وتقييمــا د تقــارير واقعيــة وشــفافة عــن واقــع العدالــة التعليميــة داخــل المؤسســات بحثــا عــن الأفضــل إعــدا -

 عادلا للواقع .

 دور مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال  )٣(

تعزيز عدالة التعليم ودعم  المساهمة فىيمكن لمؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال  

 المجانية من خلال الإجراءات التالية :

على مواصلة هذا السلوك الحميد دعما قبول الهبات والعطايا والتبرعات من رجال الأعمال وحثهم  -

 للتكافل الاجتماعى ومساندة الدولة .

إشراكا مقننا يسمح لها بممارسة أدوارها التنموية إشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى التعليم  -

 التناحر والخلاف .والتطوعية داخل مؤسسات التعليم فى إطار شراكة هادفة مع الدولة وبعيدا عن 

دعم المبادرات التطوعية لمؤسسات المجتمع المدنى المتمثلة فى إقامة الندوات والفعاليات الثقافية  -

ضايا عدالة التعليم ومجانيته طالما كانت هذه الجهود داعمة للدولة والمنتديات الفكرية الداعمة لق

 وليست هادفة لاستقلالها .

دعم المبادرات الفاعلة لرجال الأعمال فى تبنى الطلاب المبدعين وكفالة هؤلاء الطلاب داخليا  -

 وخارجيا حتى يكونوا نواة لأمة تريد النهوض اعتمادا على العلم .

لمدنى فى صيانة المدارس وإعادة بناء هذه المدارس وإنشاء مدارس جديدة فى دعم مشاركة المجتمع ا -

وعلى سيادة الدولة فى نفس الوقت إطار من الشراكة يحافظ على التوجه الخيرى لهذه المؤسسات 

 على مؤسساتها التعليمية .

تبرز واقع  إلزام مؤسسات التعليم قبل الجامعى بتقديم تقارير شهريا عادلة وكذلك سنوية ختامية -

الآليات من عدمه تكون أساسا للمساءلة والمحاسبة العدالة التعليمية وآليات تنفيذها ومدى فعالية هذه 

 والثواب والعقاب .
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إصدار تشريع جديد يرسخ مبدأ تفعيل المجانية لإقرار العدالة عبر سياسات ناجزة وسريعة واضحة  -

 المعالم .

تطبق حيال كل من تسول له نفسه العبث بعدالة التعليم  إصدار حزمة من العقوبات الصارمة التى -

 الاجتماعى والأمنى والثقافى .ومجانيته حفاظا على الدولة واستقرارها 

بناء كوادر رقابية جديدة تمارس مهام المتابعة والمساءلة والمحاسبة تتميز بالشفافية والنزاهة والعدالة  -

 حتى نحقق الغايات المنشودة من عدالة التعليم المصرى .والبعد عن المحاباة 

 دور أولياء الأمور  )٤(

يمكن لأولياء الأمور تعزيز التوجه العام نحو عدالة التعليم ومجانيته من خلال قيامهم بالأدوار  

 التالية :

طالما كفلها على الاستمتاع بتلك المجانية  الدولة المقرة للمجانية والإصرارمتابعة إجراءات  -

 الدستور .

والأبناء والمعلمين لدراسة الواقع المشاركة فى الفعاليات المدرسية من خلال مجالس الآباء  -

 التعليمى والبحث عن أفضل السبل لتعزيز المجانية بدلا من الانطواء والعزلة عن المدرسة .

عن لتطوع الفاعل إما بالتنازل المشاركة فى جهود تعزيز المجانية بأن يتول القادرون منهم مهمة ا -

المجانية الممنوحة لأولادهم باعتبارهم قادرين ، أو المساهمات التطوعية الفاعلة لدعم المجانية 

 والعدالة بكفالة بعض الطلاب غير القادرين وهو توجه خيرى مزدوج .

تعقدها الدولة لإقرار مبادئ العدالة  المشاركة الهادفة فى الندوات والمنتديات والمؤتمرات التى -

 والديمقراطية والمجانية فى التعليم .

 المحور الرابع : المساءلة والمحاسبة 

أمـــرا لا يقبـــل وهـــذا المحـــور يعتمـــد الإجـــراءات التاليـــة للتأكيـــد علـــى كـــون المجانيـــة وعدالـــة التعلـــيم  

 المساس أو المزايدة عليه وتلك الإجراءات هى : 

ـــيم وإقـــرار عدالتـــه مطبقـــا القـــانون بكـــل حـــزم قـــابى مســـتقل إنشـــاء جهـــاز ر  - يتـــولى متابعـــة مجانيـــة التعل

 وصرامة .



 
۲۹ 

 

 المراجع

 ،الخــاص واعتبــاري العدالــة والكفــاءةيــاري العــام و خاقتصــاديات التعلــيم فــي مصــر بــين  :أشــرف العربــي -١

التعلــــــيم العــــــالى فــــــى مصــــــر هــــــل تــــــؤدى المجانيــــــة إلــــــى تكــــــافؤ الفــــــرص، مجلــــــس الســــــكان الــــــدولى، 

 .١٤٤ ، ص٢٠١٢القاهرة،

جمـــال علـــى الدهشـــان: تكـــافؤ الفـــرص التعليميـــة " المفهـــوم ومظـــاهر التطبيـــق فـــى عصـــور الازدهـــار  -٢

، ٣الإســــلامى"، مجلــــة البحــــوث النفســــية والتربويــــة، كليــــة التربيــــة بشــــبين الكــــوم، جامعــــة المنوفيــــة، ع

١٩٩٣. 

:    متـــــوفر علـــــى ١٦/٨/٢٠١٤بتـــــاريخ  الجهـــــاز المركـــــزى للتعبئـــــة العامـــــة والإحصـــــاء: بيـــــان صـــــحفى -٣
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 .٢٠١٤ ، إصدار مارس٢٠١٤الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: مصر فى أرقام  -٤

 .٢٠٠٥على صالح جوهر: الإصلاح التعليمى والعولمة، المكتبة العصرية، المنصورة،   -٥

 .٢٠٠٩على صالح جوهر: التخطيط التربوى والتنمية، المكتبة العصرية، المنصورة،  -٦

علــى صــالح جــوهر: انعكاســات التحــديات المعاصــرة علــى التعلــيم بــالوطن العربــى، المكتبــة العصــرية،  -٧

 .٢٠٠٨المنصورة، 

صـــرية، ، ميـــادة فـــوزى الباســـل: الإســـتثمار الأمثـــل فـــى تمويـــل التعلـــيم، المكتبـــة الععلـــى صـــالح جـــوهر -٨
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عــالى فــى مصــر، مجلــة مســتقبليات، ياســمين فهــيم، نهــى ســامى: الكفايــة والتكــافؤ فــى تمويــل التعلــيم ال -٩
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